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سياسات إسرائيل في التعامل 

مع فيروس كورونا العابر للحدود
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* باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«.

مقدمة

داخــل  أزمتــين  انفجــار  إلى  كورونــا  جائحــة  أدت 

إسرائيــل، واحــدة صحيــة )متمثلــة بتســجيل آلاف الضحايــا 

ــات  ــن سياس ــة ع ــة )ناجم ــرى اقتصادي ــات( وأخ والإصاب

مكافحــة تفــي الفــروس(. كمــا أن الجائحــة كشــفت عــن 

ــكل  ــطح بش ــا إلى الس ــين ظهرت ــين جديدت ــين قديمت أزمت

ــاخطين  ــين الس ــين العلماني ــة )ب ــدة اجتماعي ــح، واح فاض

ــم  ــة وبــين الحريدي ــة المتزمت عــى إهمــال الجماعــات الديني

اللامباليــين(، وأخــرى قوميــة )تمثلــت بالكشــف عــن عمــق 

ــق  ــج بح ــال الممنه ــي والإهم ــد الإسرائي ــام الأبارتهاي نظ

المجتمــع العربــي داخــل اسرائيــل(.1 لكــن مــا لــم تتوقعــه 

دولــة إسرائيــل هــو أن هــذا الفــروس الأخــضر ذو الأهــداب 

ــصري،  ــل العن ــام الفص ــدود ولنظ ــرًا للح ــة كان عاب التاجي

وقــادرًا عــى التجــول كمــا يحلــو لــه بــين الضفــة الغربيــة 

وإسرائيــل. بــل إنــه كان أقــوى مــن كل الجهــود العســكرية 

ــر شــبكة  ــل في تطوي ــا إسرائي ــي وظّفته والاســتخباراتية الت

ــي  ــان الإســمنت الت الحــدود والحواجــز، فتجاهــل آلاف أطن

ــشرات  ــتغفل ع ــروس اس ــا أن الف ــدار. كم ــت في الج صُب

شركات الحراســة التــي تعمــل بيقظــة عــى الحواجــز 

والمعابــر الفاصلــة بــين جانبــي الخــط الأخــضر. وبقــدر مــا 

ــوان  ــى أل ــن عم ــي م ــدود ويعان ــراً للح ــروس عاب كان الف

ــر  ــا كان خ ــدر م ــة، بق ــة الهوي ــون بطاق ــص ل ــا يخ في م

ــدة. ــتعمار المعق ــا الاس ــاوة طوبوغرافي ــى قس ــاهد ع ش

ــذي  ــطيني ال ــل« الفلس ــل، كان »الفي ــبة لإسرائي بالنس

يربــع جالسًــا في الغرفــة الضيقــة المســماة الضفــة الغربيــة 

ــة  ــع جائح ــل م ــل إسرائي ــث أن تعام ــق، بحي ــدر قل مص

كورونــا يــراوح بشــكل تائــه بــين خطــاب »حــل الدولتــين« 

ــل  ــة أرادت إسرائي ــن جه ــدة«. م ــيادة الواح ــع »الس وواق

ــت  ــا كان ــصري، لكنه ــل العن ــام الفص ــى نظ ــد ع التأكي

تصطــدم مــن جهــة أخــري بحقيقــة الاحتــكاك الديمغــرافي 
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اليومــي بــين الطرفــين. مــن جهــة تعمــل المنظومــة 

الاســتعمارية عــى الحفــاظ عــى دونيــة الفلســطيني، لكــن 

ــة  ــة الإسرائيلي ــة الصحي ــدت المنظوم ــرى وج ــة أخ ــن جه م

ــتعمَر،  ــتعمِر والمس ــين المس ــاواة ب ــرة للمس ــها مضط نفس

ــة  ــة الاجتماعي ــة الراتبي ــه لغ ــروس لا يفق ــار أن الف باعتب

ــتعمار.  ــا الاس ــوم عليه ــي يق ــادة الت الح

ــة لطبيعــة نظــام  ــة بمراجعــة مقتضب ــدأ هــذه الورق تب

ــق  ــل يتعل ــام الفص ــي أن نظ ــصري، وتدع ــل العن الفص

ــام  ــذا النظ ــس ه ــم يتمأس ــب. ل ــكان وحس ــإدارة الس ب

بشــكل كافٍ للتعامــل مــع تعقيــدات الجغرافيا الاســتعمارية 

التــي، وعــى الرغــم مــن قيــام الســلطة الفلســطينية بــإدارة 

الشــؤون المدنيــة الفلســطينية، فهــي تتيــح هامشًــا واســعًا 

مــن الاحتــكاك اليومــي بــين المســتعمِر والمســتعمَر. يرصــد 

ــة، حــالات متفرقــة تكشــف عــن  القســم الثانــي مــن المقال

قصــور نظــام الفصــل العنــصري، القائم عــى إدارة الســكان 

ــطينيين  ــين الفلس ــروس ب ــال الف ــع انتق ــب، في من وحس

والإسرائيليــين. وربمــا تشــكل الحــالات أدنــاه فرصــة لإعــادة 

ــصري  ــل العن ــام الفص ــول نظ ــائد ح ــم الس ــر في الفه النظ

ــداث  ــد الأح ــى رف ــأعمد ع ــالي س ــة، وبالت ــة الغربي في الضف

ــا  ــول جغرافي ــة ح ــات النظري ــض الومض ــة ببع الأمبريقي

ــتعمار.  الاس

مدخل: عن الفصل بين الأرض، السكان وإدارة 
السكان في الضفة الغربية

ــران 1967،  ــرب حزي ــاء ح ــن انته ــة م ــام قليل ــد أي بع

ــر  ــر أكث ــن مص ــكول ع ــي أش ــر ليف ــدا مئ ــألت غول س

ــة  ــدود الضف ــل ح ــن داخ ــطيني موجودي ــون فلس ــن ملي م

ــر  ــن المه ــت تريدي ــت، أن ــا: »فهم ــزة، فأجابه ــاع غ وقط

لكنــك لا تريديــن العــروس«. شــكل هــذا الحــوار المقتضــب 

بدايــة الفصــل بــين الأرض المحتلــة )المهــر( وســكان الأرض 

المحتلــة مــن الفلســطينيين )العــروس(.2 وربمــا يوحــي هــذا 

الفصــل باســتمرار نمــوذج الاســتعمار الاســتيطاني بشــكله 

ــارات  ــتعمِر كل الخي ــام المس ــح أم ــذي يفت ــي ال النموذج

ــى  ــتحواذ ع ــد الاس ــين بع ــكان الأصلاني ــن الس ــص م للتخل

الأرض. بيــد أن الأمــور بــدت أكثــر تعقيــدًا ســيما وأن ظروف 

المرحلــة، التــي ليــس هنــا مــكان نقاشــها، ســمحت بطــرد 

ــرون  ــة اللط ــكان في منطق ــن الس ــدًا م ــدودة ج ــداد مح أع

والقــدس والأغــوار، لكنهــا ســدت الإمكانيــات لإخفــاء مليــون 

ــة.3  ــون في الأرض المحتل ــوا يعيش ــطيني ظل فلس

ــة  ــكان أرضي ــين الأرض والس ــة ب ــل العلاق ــكل مدخ يش

ــة  ــا في الضف ــم حاليً ــصري القائ ــل العن ــام الفص ــم نظ لفه

ــتخدمتها  ــي اس ــتعمارية الت ــات الاس ــة. فالتكنولوجي الغربي

لنقــل،  أو  والســكان،  الأرض  بــين  للفصــل  إسرائيــل 

ــنوات  ــبر الس ــورت ع ــة، تط ــرق مختلف ــتعمارهما بط لاس

ــين  ــن الباحث ــد م ــمحت للعدي ــة س ــد، لدرج ــكل معق بش

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــوذج الاس ــتخدام نم ــتمرار في اس بالاس

لفهــم علاقــة إسرائيــل بالضفــة الغربيــة، لكنهــم في المقابــل 

ــتعمار  ــوذج الاس ــة لنم ــورة المعياري ــكلة الص ــوا في مش وقع

ــدث  ــا ح ــة بم ــل مقارن ــى الأق ــي، ع ــتيطاني الصهيون الاس

ــطين 1949-1947. 4  ــة فلس ــاء نكب أثن

يركــز نيــف غــوردون )Neve Gordon( عــى هــذه 

ــد  ــي ويعق ــلال الإسرائي ــيسي الاحت ــه التأس ــة في كتاب العلاق

مقارنــة بــين فــرة مــا قبــل أوســلو )1993-1967( 

ــا  ــرة م ــوم(.5 في ف ــلو )1933- الي ــد أوس ــا بع ــرة م وف

ــى  ــيطرة ع ــي بالس ــلال الإسرائي ــام الاحت ــلو ق ــل أوس قب

الأرض وفي الوقــت نفســه إدارة شــؤون الفلســطينيين بشــكل 

ــم  ــكرية )1967-1981( ث ــلال الإدارة العس ــن خ ــاشر م مب

ــن وراء  ــدف م ــأن اله ــا ب ــرى محقً ــه ي ــة. لكن الإدارة المدني

إنشــاء الإدارة المدنيــة هــو فصــل إدارة الأرض عــن الســكان، 

خصوصــا بعــد توقيــع اتفــاق كامــب ديفيــد مــع مــصر في 

ــوردون -  ــب غ ــل - حس ــتخدمت إسرائي ــام 1978. اس الع

ــن  ــطينيين م ــل الفلس ــة لتحوي ــط والرقاب ــائل الضب كل وس

ــي، إلى  ــرر جماع ــشروع تح ــة وم ــح قومي ــة ذات ملام كتل

»رعايــا« لا حقــوق سياســية لهــم. وعليــه، ســمحت إسرائيــل 

لهــم بممارســة حياتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

تحــت الحكــم العســكري ووفــق قيــود صارمــة تحــول دون 

ــين الأرض.  ــطينيين وب ــين الفلس ــية ب ــة سياس ــر علاق تطوي

ــذه  ــة ه ــة في خلخل ــة نوعي ــة الأولى نقل ــكلت الانتفاض ش

ــكان  ــين الس ــة ب ــة العلاق ــادت الانتفاض ــا أع ــة عندم العلاق

ــل  ــين كام ــر( وب ــر المص ــب بتقري ــة تطال ــة سياس )كجماع

ــز الســياسي الــذي يطالــب  ــة )باعتبارهــا الحي الأرض المحتل

ــبر  ــا، يعت ــن هن ــه(.6 م ــة علي ــة دول ــطينيون بإقام الفلس

غــوردون بــأن أوســلو هــي ولادة لنمــوذج »الدولتــين« عــى 

ــة لإدارة الســكان وحســب  ــة الفلســطينية هــي دول أن الدول

ــى الأرض. ــا ع ــلطة له ولا س

ــزال،  ــلو، ولا ت ــكلت أوس ــم، ش ــذا الفه ــى ه ــاء ع بن

ــي  ــتعماري الإسرائي ــشروع الاس ــام الم ــة أم ــة تاريخي فرص

لإنهــاء العلاقــة المبــاشرة بــين المنظومــة الاســتعمارية وبــين 

الســكان الفلســطينيين، والإبقــاء عــى العلاقــة المبــاشرة مــع 

ــل بــردا  الأرض كتخــوم يمكــن التوســع عليهــا. لكــن ياعي
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)Yael Berda( التــي عكفــت عــى تقديــم فهــم أعمــق لطــرق 

»إدارة الســكان« )population management( التــي تمارســها 

إسرائيــل في الضفــة تقــدم رأيـًـا مناقضًــا تمامًــا، فهــي تــرى 

ــكان  ــتعمارية بالس ــل الاس ــة إسرائي ــت علاق ــلو نقل أن أوس

ــوع إلى  ــكان كمجم ــتوى إدارة الس ــن مس ــطينيين م الفلس

إدارة الســكان الفلســطينيين كأفــراد.7 فنظــام الإغــلاق الــذي 

بــدأ في العــام 1991، وتطــور في أعقــاب الانتفاضــة الثانيــة 

حــول مناطــق »أ« و »ب« إلى بانتوســتانات محكمــة الإغــلاق. 

ــدود  ــن الح ــد م ــام معق ــاك نظ ــتان هن ــارج البانتوس خ

)border regime( والتصاريــح )permit regime( يتعامــل مــع 

ــذا  ــل ه ــردي. يحي ــل« ف ــى »بروفاي ــاء ع ــطينيين بن الفلس

النمــوذج الجديــد لإدارة الســكان الشــؤون المدنيــة المتعلقــة 

ــى  ــه، ع ــطينية لكن ــلطة الفلس ــطينيين إلى الس ــاة الفلس بحي

العكــس مــن غــوردون، يبقــي عــى علاقــة مبــاشرة ومتينــة 

مــا بــين المنظومــة الاســتعمارية والفــرد الفلســطيني. فبينما 

أن أنظمــة الضبــط والرقابــة الاســتعمارية كانــت تعمــل عــى 

مســتوى المجمــوع الفلســطيني قبــل أوســلو، أصبحــت الآن 

تعمــل عــى مســتوى الفــرد الــذي يطلــب منــه، بشــكل غــر 

مبــاشر الانضبــاط بمعايــر الأمــن الإسرائيليــة ليتمكــن مــن 

ــة، ليــس فقــط في التنقــل، وإنمــا  ممارســة حياتــه الطبيعي

ــال  ــن الاعتق ــلات م ــر، والإف ــتراد والتصدي ــا في الاس أيض

وغرهــا.

ــاء  ــل بإخف ــح لإسرائي ــدود والتصاري ــام الح ــمح نظ س

بالنســبة  الأقــل  عــى  الخارطــة،  عــن  الفلســطيني 

ــاحة  ــن مس ــى 60٪ م ــون ع ــذي يهيمن ــتوطنين ال للمس

ــو  ــى نح ــاشر ع ــكل مب ــيطرون بش ــة ويس ــة الغربي الضف

40٪ منهــا. هــذا لا يعتــبر فصــلًا عنصريـًـا بالمفهــوم 

ــق  ــي المتعل ــوم الإجرائ ــا بالمفه ــكاني، وإنم ــرافي أو الس الجغ

ــكاك  ــاك احت ــزال هن ــلًا، لا ي ــإدارة الســكان وحســب. فمث ب

ــة  ــل الضف ــين داخ ــطينيين والإسرائيلي ــين الفلس ــي ب يوم

ــاء  ــال والموظفــين والأطب ــات آلاف العم ــة ويشــمل مئ الغربي

ــكل  ــون بش ــن يتنقل ــم الذي ــين وغره ــار والمهندس والتج

ــين«.  ــين »الدولت ــي ب يوم

ــع -  ــذا الواق ــرض ه ــد ف ــر، فق ــن أم ــن م ــا يك ومهم

ــه قــادرة عــى التوســع  ــل نفســها في ــذي وجــدت إسرائي ال

الفلســطينيين  محــو  عــى  قدرتهــا  دون  الاســتيطاني 

ــذي  ــتعمار ال ــوذج الاس ــى نم ــه ع ــذري - نفس ــكل ج بش

ــارس  ــا تم ــة. فبينم ــة الغربي ــل في الضف ــه إسرائي تمارس

إسرائيــل سياســات اســتعمار اســتيطاني بحــق الأرض 

مــوازٍ  بشــكل  تمــارس  فإنهــا   8،)settler colonialism(

سياســات الاســتعمار العــازل )carceral colonialism( بحــق 

ــا  ــى جغرافي ــازل ع ــتعمار الع ــوم الاس ــطينيين.9 يق الفلس

معقــدة، لكــن لا يمكــن الادعــاء بشــكل حــازم بــأن 

الاســتعمار العــازل هــو مجــرد تكنولوجيــا أخــرى لخدمــة 

الهــدف الأعــى المتمثــل بالتوســع الاســتيطاني. فمثــلًا، يــرى 

ــبر  ــوا إلى مخت ــطينيين تحول ــكان الفلس ــأن الس ــض ب البع

ــدى  ــى الم ــه ع ــي عن ــل بالتخ ــب إسرائي ــارب لا ترغ تج

المنظــور كونــه يشــكل أرضيــة خصبــة لتجربــة تكنولوجيــا 

ــك، لا  إدارة الســكان وتطويرهــا وتســويقها.10 إلى جانــب ذل

 exploitative( شــك أن هنــاك سياســات اســتغلال اقتصــادي

ــارة،  ــال والتج ــق بالعم ــا يتعل ــة فيم colonialism(، خاص

ــم.11  ــكان وتطويعه ــا في إدارة الس ــاهم أيضً تس

ولأن مفهــوم الفصــل العنــصري محصــور بمســألة 

إدارة الســكان، ولا يمنــع الاحتــكاك اليومــي بــين المســتعمَر 

الكورونــا شــكلت تحديـًـا  والمســتعمِر، فــإن جائحــة 

اســراتيجياً لإسرائيــل لــم تســتخلص منــه العــبر بعــد. وفي 

على  الخارطة،  عن  الفلسطيني  بإخفاء  لإسرائيل  والتصاريح  الحدود  نظام  سمح 

الضفة  مساحة  من   %  60 على  يهيمنون  الذي  للمستوطنين  بالنسبة  الأقل 

 عنصريًا 
ً

الغربية ويسيطرون بشكل مباشر على نحو 40 % منها. هذا لا يعتبر فصلا

بإدارة  المتعلق  الإجرائي  بالمفهوم  وإنما  السكاني،  أو  الجغرافي  بالمفهوم 

السكان وحسب.
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مــا يــي ســت حــالات تفاعلــت فيهــا إسرائيــل مــع جغرافيــا 

ــن  ــف ع ــالي يكش ــكل ارتج ــا بش ــي وضعته ــتعمار الت الاس

الفجــوات والتناقضــات الجمــة التــي ينطــوي عليهــا نظــام 

ــة. ــة الغربي ــصري في الضف ــل العن الفص

أولًا: ست حالات جديدة في بيت لحم؟ لا تقلقوا، نفتالي 

بينيت يتولى الأمر 

في منتصــف شــباط 2020، زار وفــد مــن الســياح 

اليونانيــين كلا مــن إسرائيــل والضفــة الغربيــة لمــدة 

أســبوعين قبــل أن يعــود إلى بلــده. في الرابــع مــن آذار 

ــا  ــروس الكورون ــات بف ــبع إصاب ــاف س ــم اكتش 2020، ت

في صفــوف المواطنــين في مدينــة بيــت لحــم. عندمــا نــشرت 

ــين  ــياح، تب ــل الس ــة تنق ــة خريط ــاع الإسرائيلي وزارة الدف

ــت،  أنهــم زاروا: بيــت لحــم، القــدس، النــاصرة، البحــر المي

أريحــا، وإيــلات.12 بيــد أن قــرار وزيــر الدفــاع الإسرائيــي في 

حينهــا، نفتــالي بينيــت، كان واضحــاً: طــوق شــامل حــول 

بيــت لحــم. جــاء قــرار بينيــت بعــد استشــارات مســتفيضة 

ــة  ــع الإدارة المدني ــيق م ــة، وبالتنس ــتويات الأمني ــع المس م

والســلطة الفلســطينية، وأوكل إلى الجيــش الإسرائيــي بقيــادة 

ــذ.  ــة التنفي ــافي مهم كوخ

ــروس، كان  ــار الف ــن انتش ــرة م ــرة المبك ــذه الف في ه

الجيــش الإسرائيــي واثقًــا جــداً مــن فعاليــة نظــام 

الســيطرة عــى المــكان )Spatial system of control( الــذي 

حــوّل مناطــق »أ« إلى بانتوســتانات محكمــة الإغــلاق.13 

ويقــوم نظــام الفصــل العنــصري عــى تكنولوجيــا متطــورة 

ــك مفاتيحهــا ســوى ضابطــة  ــة معقــدة لا يمل ــة تحتي وبني

ــت  ــل بي ــف داخ ــب مكي ــس في مكت ــقراء تجل ــة ش بولندي

إيــل. إن تدخــل الجيــش الإسرائيــي عــى الرغــم مــن قيــام 

ــا  ــوارئ كان ربم ــة الط ــلان حال ــطينية إع ــلطة الفلس الس

لفحــص نجاعــة نظــام الفصــل العنــصري في ظــل ظــروف 

ــش  ــبة للجي ــا. بالنس ــروس كورون ــل ف ــة« مث ــر تقليدي »غ

الإسرائيــي الــذي تحــول إلى أداة في يــد شركات التقنيــة 

العاليــة المختصــة بالرقابــة والتســييج وصناعــة الحواجــز14، 

شــكلت الكورونــا فرصــة ســانحة لتطويــر تكنولوجيــا إدارة 

 incarceration( ــس ــات الحب ــلال تقني ــن خ ــكان م الس

  .)technology

لا شــك أن قــرار الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بإعــلان 

حالــة الطــوارئ وفــرض حظــر التجــول داخــل مدينــة بيــت 

ــم تشــكك في  ــل، فهــي ل ــاً بالنســبة لإسرائي لحــم كان صائب

ــطينية  ــلطة الفلس ــد أن الس ــك، بي ــى ذل ــلطة ع ــدرة الس ق

كانــت قــادرة عــى فــرض الإغــلاق مــن الداخــل. اســتخدم 

ــن  ــلاق م ــل الإغ ــل مقاب ــن الداخ ــلاق م ــوم الإغ ــا مفه هن

ــل  ــة )إسرائي ــة التنفيذي ــدرة الجه ــى ق ــة ع ــارج للدلال الخ

ــا  ــتمد أدوات عمله ــى أن تس ــطينية( ع ــلطة الفلس أو الس

ــلطة  ــبة للس ــا. بالنس ــاح له ــيادي المت ــال الس ــن المج م

ــات  ــة محكومــة باتفاقي الفلســطينية، فــإن ســيادتها الفعلي

أوســلو ومنحــصرة مؤقتــاً داخــل مناطــق »أ« و »ب«. وبينمــا 

أن أجهــزة الســلطة كانــت قــادرة عــى ســد مداخــل المدينــة 

ــم في  ــة في التحك ــك الصلاحي ــا لا تمتل ــل، فإنه ــن الداخ م

ــر  ــة تم ــذ الحرك ــون ه ــدن ك ــين الم ــطينيين ب ــة الفلس حرك

ــر  ــت الأم ــولى بيني ــا، ت ــن هن ــق »ج«. م ــضرورة في مناط بال

ــم،  ــت لح ــال بي ــروج عم ــع خ ــا ليمن ــاً أمنيً ــرض طوق وف

ودخــول الســياح والإسرائيليــين إلى المدنيــة. في وقــت ســابق، 

وصــف هانــدل )Ariel Handel( مناطــق »أ« بأنهــا »أحيــاء 

ــدرة  ــارة إلى ق ــات« )gated communities(، في إش ذات بواب

ــطينيين  ــة الفلس ــم بحرك ــى التحك ــي ع ــش الإسرائي الجي

ــبان  ــن في حس ــم يك ــا ل ــذا م ــن، وه ــق.15 لك ــكل مطل بش

ــاك أشــخاص آخــرون يمتلكــون  هانــدل أو بينيــت، كان هن

ــة.  ــة البولندي ــك الضابط ــب تل ــاح إلى جان ــن المفت ــخة ع نس

ــي  ــش الإسرائي ــة الجي ــرات الإسرائيلي ــبرت المخاب أولًا، أج

ــم  ــى الرغ ــم ع ــت لح ــة في بي ــات ليلي ــذ اقتحام ــى تنفي ع

ــول  ــر التج ــن حظ ــة، وم ــن جه ــت م ــات بيني ــن إغلاق م

الفلســطيني مــن جهــة أخــرى.16 في الوقــت الــذي أمــر فيــه 

ــش  ــاصر الجي ــفر كل عن ــع س ــافي بمن ــس الأركان كوخ رئي

ــة  ــاف كاف ــرف، وإيق ــت أي ظ ــارج تح ــي إلى الخ الإسرائي

التجمعــات والطقــوس الاحتفاليــة داخــل الجيــش، ووضــع 

ــي  ــات، كان الجيــش الإسرائي ــود عــى التنقــل بــين الثكن قي

ــة التــي شــهدت أول حــالات مــن  يقــوم باقتحامــات للمدين

ــت  ــال بي ــتمر عم ــم، اس ــو الأه ــذا ه ــا، وه ــا.  ثانيً الكورون

لحــم بالدخــول غــى إسرائيــل وإلى المســتوطنات الإسرائيليــة 

ــيطر  ــي يس ــك »الأصلان ــتخدمين تكني ــهولة مس ــكل س ب

ــك  ــل التكني ــا في مقاب ــذي كان مجديً ــا« وال ــى الجغرافي ع

ــا تســيطر عــى الأصلانــي«. أثبتــت  الاســتعماري »الجغرافي

هــذه الأحــداث أن نظــام الفصــل العنــصري هــو أداة لإدارة 

ــذ الضبــط  الســكان )population management( وتنفي

وليــس  وحســب،   )colonial discipline( الاســتعماري 

ــين  ــين الســكانيتين اللت ــين الكتلت لفــرض فصــل حقيقــي ب

يحتــك بعضهمــا ببعــض بشــكل يومــي. لــذا، فــإن نظــام 

ــي بالــضرورة وجــود فصــل  الفصــل العنــصري قــد لا يعن
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ــل  ــود فص ــا وج ــرفي، وإنم ــى الح ــرافي بالمعن ــي جغ مكان

ــة الأولى.  ــي بالدرج حقوق

ثانيًا: اتحاد المقاولين الإسرائيليين يقلب نظام الفصل 

العنصري رأسًا على عقب

الإسرائيــي  الاســتعمار  حكــم   ،1967 العــام  منــذ 

الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة عــى أســاس ثلاثــة مبادئ: 

ديمغرافيًــا، ســيطرت إسرائيل عى الفلســطينيين كـــ »رعايا« 

لا يملكــون حــق المواطنــة وحكمتهــم مــن خــلال مجموعــة 

متنوعــة مــن السياســات الإقصائيــة التــي تهــدف إلى فصلهم 

ــا، أتبعــت إسرائيــل  عــن المواطنــين الإسرائيليــين.17 اقتصاديً

ــات  ــلال سياس ــن خ ــا م ــطيني باقتصاده ــاد الفلس الاقتص

ــا،  ــطيني.18 جغرافيً ــاد الفلس ــف الاقتص ــن تخلّ ــج تضم دم

ــن  ــوم يمك ــة كتخ ــة الغربي ــع الضف ــل م ــت إسرائي تعامل

ــطينيين.19  ــكانها الفلس ــدون س ــف ب ــكل زاح ــا بش ضمه

ضمــن هــذه المعادلــة، »اســتوعبت« إسرائيــل العمــال 

ــداً  ــة ج ــة مرغوب ــادي عامل ــم إي ــطينيين باعتباره الفلس

كأصلانيــين  أقصتهــم  لكنهــا   ،)economic inclusion(

ــم  ــياً )indigenous exclusion(.  ت ــين سياس ــر مرغوب غ

ــتيعاب- ــة الاس ــاع معادل ــط إيق ــام 2005، ضب ــذ الع من

ــح.  ــام التصاري ــازل ونظ ــدار الع ــلال الج ــن خ ــاء م الاقص

ــل  ــث يدخ ــق بحي ــم دقي ــح بتناغ ــدار والتصري ــل الج يعم

ــا.20  ــت داخله ــة ألا يبي ــل شريط ــا إلى إسرائي ــل يومي العام

ــل  ــوف إسرائي ــب، تتخ ــال الأجان ــن العم ــس م ــى العك وع

ــع  ــطيني في المجتم ــل الفلس ــراط العام ــة انخ ــن إمكاني م

ــكنه.21  ــكان س ــر م ــالي تغي ــه، وبالت ــي، مصاهرت الإسرائي

مــع دخــول أول إغــلاق إسرائيــي شــامل حيــز التنفيــذ، 

المقاولــين  اتحــاد  الكورونــا، شــكل  انتشــار  فــرة  في 

ــرالًا  ــها جن ــى رأس ــت ع ــط وضع ــة ضغ ــي جماع الإسرائي

ســابقًا بهــدف اســتثناء العمــال الفلســطينيين مــن الأغــلاق. 

والســبب أن أجنــدة رأس المــال الإسرائيــي دخلــت في تصــادم 

ــي  ــكرية الت ــة السياسية-العس ــدة المنظوم ــع أجن ــاشر م مب

ترغــب في: أولًا، عــزل الفلســطينيين أثنــاء تفــي الفــروس، 

ــا، عــدم زعزعــة »روايــة الدولتــين«. في شــباط 2020،  وثانيً

كان قطــاع البنــاء الإسرائيــي )بمــا يشــمل البنيــة التحتيــة( 

ــالي في  ــي الإجم ــج القوم ــن النات ــن 11-12٪ م ــؤولًا ع مس

ــل إلى  ــة تص ــروض بنكي ــه بق ــم تمويل ــل، وكان يت إسرائي

نحــو 1000 مليــار شــيكل.22 قــد يتســبب الإغــلاق المفاجــئ 

وإيقــاف حركــة نحــو 90 ألــف عامــل فلســطيني يعملــون 

في هــذا القطــاع بضربــة اقتصاديــة لا يمكــن التكهــن بمــدى 
ــرى.23 ــة أخ ــات حيوي ــى قطاع ــة ع ــا التدمري تبعاته

ــال  ــول العم ــل بدخ ــمحت إسرائي ــرة، س ــك، ولأول م لذل

الفلســطينيين ومبيتهــم داخــل إسرائيــل، خوفًــا مــن الآثــار 

ــف الجــدار.  ــد تنجــم عــن عزلهــم خل ــي ق ــة الت الاقتصادي

هــذا كان يعنــي قلبًــا لمبــدأ عمــل الجــدار: بــدلًا مــن ضبــط 

ــم  ــة وتنظي ــة الغربي ــل الضف ــال داخ ــة العم ــكان إقام م

دخولهــم اليومــي إلى إسرائيــل عــبر المعابــر، أصبحــت 

وظيفــة الجــدار هــي حبــس الفلســطينيين داخــل إسرائيــل، 

ــين  ــة ب ــة الغربي ــم في الضف ــم إلى منازله ــم عودته وتنظي

ــدار  ــف الج ــل وص ــت إسرائي ــا حاول ــر.  لطالم ــين والآخ الح

ــين  ــة الإسرائيلي ــدف إلى حماي ــا« يه ــياجًا أمنيً ــاره »س باعتب

مــن »المجتمــع الفلســطيني الخطــر«. ينفــي الســماح 

بمبيــت أكثــر مــن 90 ألــف فلســطيني داخــل إسرائيــل هــذه 

الروايــة ويثبــت أن نظــام الفصــل العنــصري لا يقــوم عــى 

ــات  ــن سياس ــاسي م ــزء أس ــو ج ــا ه ــة وإنم ــبررات أمني م

ــي.24  ــاء الأصلان إقص

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية خارطة انتشار الوباء في نهاية آذار 2020، ووضعت 

إشارات لعشرات البؤر الوبائية في الأحياء اليهودية دون أن تشير حتى إلى بؤرة وباء 

واحدة لدى المقدسيين الفلسطينيين. وبشكل تختلط فيه الفانتازيا السياسية مع 

السريالية الجغرافية، كادت الخارطة أن توحي بأنها تعود إلى ما قبل العام 1967 

حدودًا  الشرقية  والقدس  الغربية  القدس  بين  الفاصل  الهدنة  خط  يشكل  حيث 

سميكة يصعب اختراقها.
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ا: اختفاء المقدسيين عن الخارطة )٢٩ آذار ٢٠٢٠(
ً
ثالث

نــشرت وزارة الصحــة الإسرائيليــة خارطــة انتشــار الوبــاء في 

نهايــة آذار 2020، ووضعــت إشــارات لعــشرات البــؤر الوبائيــة 

في الأحيــاء اليهوديــة دون أن تشــر حتــى إلى بــؤرة وبــاء واحــدة 

لــدى المقدســيين الفلســطينيين. وبشــكل تختلــط فيــه الفانتازيا 

السياســية مــع الرياليــة الجغرافيــة، كادت الخارطــة أن 

ــث يشــكل  ــل العــام 1967 حي ــا تعــود إلى مــا قب توحــي بأنه

خــط الهدنــة الفاصــل بــين القــدس الغربيــة والقــدس الشرقيــة 

حــدودًا ســميكة يصعــب اخراقهــا. ومــع ذلــك، ظهــرت البــؤر 

ــى  ــح ع ــكل واض ــة بش ــدس الشرقي ــل الق ــتيطانية داخ الاس

خارطــة وزارة الصحــة الإسرائيليــة وكأنهــا جيــوب اســتيطانية 

ــة لا يقطنهــا أي عربــي.  في صحــراء قاحل

لقــد شــهدت القــدس مسلســلا طويــلا )لــم تكتــب 

ــذي  ــتيطاني ال ــل الاس ــن التغلغ ــد( م ــرة بع ــه الأخ صفحات

ــة، فيذيبهــا،  أراد أن يســكب المــاء عــى حــبر الحــدود الفاصل

ويخلــق واقعًــا متواصلًا مــن العمــران الصهيونــي والديمغرافيا 

ــدة.  ــة واح ــة في قبض ــي المدين ــوي كف ــث يط ــة بحي الإسرائيلي

لكــن، لســوء حــظ إسرائيــل، ثمــة اختــلاف واضــح مــا بــين 

القــدس وباقــي أجــزاء الضفــة. في الضفــة الغربيــة، يتجــاور 

ــة دون ان  ــاء الســكنية العربي الاســتيطان اليهــودي مــع الأحي

يتداخــل معهــا بحيــث أنــه مــن الســهل محــو الفلســطينيين 

عــن الخارطــة الوبائيــة بمجرد إقفــال بوابــات البانتوســتانات. 

أمــا في القــدس، فالاســتيطان اليهــودي يتداخــل مــع الأحيــاء 

العربيــة كطبقتــين متلازمتــين فــوق بعضهمــا البعــض، بحيث 

تســتحيل الإشــارة إلى حــدود واضحــة تفصــل الطرفــين. وقــد 

تداركــت وزارة الصحــة ســخافة هــذه الخارطــة في مــا بعــد 

ــا عــن  عندمــا أقــرت بــأن واقــع مدينــة القــدس يختلــف كليً

ــة  ــا العجيب ــررت خارطته ــة، وب ــة الغربي ــزاء الضف ــي أج باق

بقولهــا أن الــوزارة تفتقــد إلى أدوات رصــد، تســجيل، ومتابعــة 

ــوزارة  ــتخدمت ال ــا، اس ــة.  ولاحقً ــاء العربي ــالات في الأحي الح

خطابــا اســتشراقياً واتهمــت المقدســيين بالتخلــف واللامبــالاة 

ــب  ــالي يصع ــات، وبالت ــام بفحوص ــتعداد للقي ــدم الاس وع
ــاء لديهــم!25 ــؤر الوب الإشــارة إلى ب

ــة  ــد في فلســطين التاريخي يمكــن النظــر إلى واقــع الأبرتهاي

عــى أنــه ينطــوي عــى أربعــة أنــواع تختلــف اختلافــات بنيوية 

عــن بعضهــا، لكنهــا تنطــوي جميعهــا تحــت مظلــة الفصــل 

العنــصري الــذي تمارســه إسرائيــل بحــق الفلســطيني بمجــرد 

ــة  ــد في الضف ــام الأبارتهاي ــاك نظ ــا.26 أولًا، هن ــه أصلانيً كون

ــق  ــن ح ــطينيين ع ــاء الفلس ــى إقص ــوم ع ــذي يق ــة ال الغربي

ــطينية  ــلطة الفلس ــت إشراف الس ــا تح ــم إداريً ــة )فه المواطن

ــل  ــن الفص ــوع م ــذا الن ــتند ه ــادم(. يس ــة ق ــشروع دول كم

 spatial system of( ّــي ــم مكان ــام تحكّ ــى نظ ــصري ع العن

ــة إلى نظــام  ــل في الحواجــز والمتاريــس بالإضاف control( يتمث

يتمثــل   )mobility system of control( حركــيّ  تحكّــم 

ــل  ــام الفص ــاك نظ ــاً، هن ــل.27 ثاني ــح التنق ــام تصاري في نظ

ــو  ــام غيت ــه نظ ــه بأن ــن وصف ــذي يمك ــزة، ال ــصري في غ العن

ــرة  ــة كب ــاصرة كتل ــى مح ــوم ع )ghettoized system( يق

مــن الســكان دون التحكــم بحركتهــم الداخليــة. هــذا يعنــي أن 

 )frontiers( ــة كتخــوم ــة الغربي ــل تتعامــل مــع الضف إسرائي

ــاصرة  ــزة مح ــا أن غ ــا، بينم ــع بداخله ــدد والتوس ــن التم يمك

ــر إلى  ــي لا ينظ ــث أن الإسرائي ــدود )thick borders( بحي بح

ــا  مــا وراءهــا بـــعين »الطمــع«، كمــا أن تجــاوز الحــدود هن

يتــم فقــط في حــالات الحــرب.28ِ ثالثـًـا، هنــاك نظــام الفصــل في 

القــدس بحيــث أن التداخــل المعقــد بــين المســتعمِر والمســتعمَر 

لا يمكــن ضبطــه مــن خــلال تكنولوجيــا فصــل مكانــي. لكــن 

يمكــن بــكل تأكيــد ضبطــه مــن خــلال أدوات قانونيــة كعــدم 

فــرض المواطنــة عــى المقدســيين، وإبقائهــم »رعايــا« مقيمــين 

ــا كل ســتة أشــهر.  ــزا إقامــة« تتجــدد تلقائيً وفــق نظــام »في

وربمــا لأنهــم مقيميــون غــر مواطنــين، تجــرأت وزارة الصحــة 

الإسرائيليــة عــى محوهــم عــن الخارطــة. رابعًــا، هنــاك نظــام 

الفصــل العنــصري في داخــل إسرائيــل بحــق المواطنــين العــرب. 

ــوي في  ــز البني ــى التميي ــل ع ــن الفص ــوع م ــذا الن ــوم ه يق

 de( ًالتعامــل معهــم كـــ »أقليــة« ذات حقــوق متســاوية قانونيا

jure(، لكــن فعليـًـا )de facto(، تمتلــك الدولــة مــن الأدوات ما 

يكفيهــا للحفــاظ عــى دونيتهــم مثــل التحكــم بالمخصصــات، 

ــي  ــدرة العرب ــن ق ــد م ــاد والح ــج في الاقتص ــوارد والدم والم
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ــال  ــة، والإهم ــل الدول ــة داخ ــن حساس ــول إلى أماك ــى الوص ع

ــا.29  ــة وغره ــى التحتي ــج في البن الممنه

رابعًا: لحظة! كفر عقب تشكل وحدها نموذجًا خامسًا من 

الفصل العنصري

ــذي  ــذي لا يمكــن ســده، وال ــت كفرعقــب »الثقــب« ال كان

منــه يتــرب فــروس الكورونــا إلى الاتجاهــين كليهمــا: 

ــب  ــم كفرعق ــطينية. تض ــلطة الفلس ــق الس ــل ومناط إسرائي

نحــو 100 ألــف نســمة، نحــو65٪ منهــم مقدســيون. يعيــش 

ســكان كفــر عقــب داخــل حــدود بلديــة القــدس، لكنهــم عــى 

ــا  ــم جغرافيً ــث أنه ــل بح ــدار الفص ــن ج ــر م ــب الآخ الجان

متداخلــون مــع مدينتــي البــرة ورام اللــه بالإضافــة إلى مخيــم 

قلنديــا. مــن جهــة، يقــي معظــم ســكان كفرعقــب يومهــم 

ــم  ــز حياته ــث مرك ــدس حي ــب الق ــل أو في قل ــل إسرائي داخ

وأشــغالهم. ومــن جهــة أخــرى، يقضــون مســاءهم وليلهــم في 

كفرعقــب ومحيطهــا الجغــرافي، خاصــة رام اللــه. جعــل هــذا 

ــا-  ــة )grey zone(، م ــة رمادي ــب منطق ــن كفرعق ــع م الواق

بينيــة )in-between zone(، كمــا جعــل الفصــل بــين مناطق 

ــون.  ــارغ المضم ــرارًا ف ــل ق ــطينية وإسرائي ــلطة الفلس الس

 No »ــاع ــا »مش ــب بأنه ــات كفرعق ــض الدراس ــت بع وصف

Man’s Land، وهــو وصــف خاطــئ ويعنــي بأنهــا غــر تابعة 

لأي مجــال ســيادي. في الواقــع، كفرعقــب تابعــة إداريـًـا لبلديــة 

ــا  ــا يجعله ــة مم ــلطة تنفيذي ــد إلى أي س ــا تفتق ــدس، لكنه الق

 .)Lawlessness( »أقــرب إلى وصــف »بلــدة تفتقــد إلى القانــون

لكــن مــا يصعــب الــدور عــى إسرائيــل في صياغــة سياســات 

لمكافحــة الوبــاء الــذي ينهــل مــن هــذا الثقــب هــو حقيقــة أن 

معظــم ســكان كفرعقــب غــر مســجلين لــدى وزارة الهجــرة 

والإســكان الإسرائيليــة عــى أنهــم مقيمــين في كفرعقــب! وكمــا 

يقــول المثــل الشــعبي »جاجــة حفــرت عــى راســها عفــرت«! 

فسياســات إسرائيــل لإفــراغ قلــب مدينــة القــدس مــن الســكان 

الفلســطينيين مــع الإبقــاء عــى ارتباطهــم الإداري بمؤسســات 

الدولــة هــو الــذي تســبب في عــدم قــدرة إسرائيــل عــى صياغة 

ــم  ــوّف معظ ــار، يتخ ــب. باختص ــص كفرعق ــات تخ سياس

ــم إلى  ــرد انتقاله ــم بمج ــحب إقامته ــن س ــب م ــكان كفرعق س

ــى  ــبرون ع ــم مج ــب(، لكنه ــدار )كفرعق ــف الج ــش خل العي

ــة.  ــة المقدس ــكن في المدين ــة الس ــراء ضائق ــك ج ــام بذل القي

ــكان  ــين لم ــب بعنوان ــكان كفرعق ــم س ــظ معظ ــه، يحتف وعلي

ســكنهم، الأول حقيقــي )كفرعقــب( والثانــي وهمــي )الطــور، 

ــي  ــوان الوهم ــذا العن ــخ(. وه ــا... إل ــت حنين ــوز، بي وادي الج

ــة  ــات الدول ــام مؤسس ــادة أم ــتخدامه ع ــم اس ــذي يت ــو ال ه

الإسرائيليــة. عنــد تفــي فــروس كورنــا فيهــا، ظلــت كفرعقب 

ــرى  ــدس الأخ ــاء الق ــت أحي ــا تحول ــضراء«، بينم ــدة »خ بل

)حيــث العناويــن الوهميــة( إلى مناطــق صفــراء ثــم برتقاليــة 

ثــم حمــراء بشــكل كانــت الســلطات الإسرائيليــة تشــعر بــه، 

ــل  ــرت إسرائي ــا، اضط ــه. لاحقً ــك الأدوات لإيقاف ــا لا تمتل لكنه

إلى الســماح لقــوات الأمــن الفلســطيني بالدخــول والانتشــار في 

كفرعقــب، التــي تعتــبر جــزءًا مــن مدينــة القــدس، في مشــهد 

أثــار ســخط العديــد مــن الأطــراف الإسرائيليــة.30 

م كافة سكانها؟ إنه  طعِّ
ُ
خامسًا: إسرائيل أول دولة ت

مرض الوهم 

ــه  ــى أن ــم )delusional disorder( ع ــرض الوه ــرف م يع

أحــد الأمــراض الذهانيــة بحيــث لا يســتطيع المريــض أن يميــز 

بــين الواقــع والحقيقــة. بــل إنــه يــصر، وبشــكل ملــح عــى أن 

ــدة أن  ــادر عدي ــبرت مص ــح. اعت ــع الصحي ــي الواق ــه ه أوهام

ــة التطعيمــات، وتلقيــح  ــا في إنهــاء حمل إسرائيــل الرائــدة عالميً

ــي  ــبق العالم ــذا الس ــل به ــر إسرائي ــكانها.31 تفتخ ــم س معظ

فتعــرض نفســها أمــام دول المحيــط باعتبارهــا صاحبــة تجربة 

في التعامــل مــع هــذا الوبــاء غــر التقليــدي وفي وضــع نهايــة 

سريعــة لــه. لكــن هــذا الوهــم أبعــد مــا يكــون عــن الواقــع!

ــو 14  ــة نح ــطين التاريخي ــدود فلس ــل ح ــش داخ يعي

مليــون نســمة. مــن بينهــم، هنــاك 9 ملايــين إسرائيــي )نحو 

ــرت  ــا تفاخ ــي(. عندم ــون عرب ــودي و2 ملي ــين يه 7 ملاي

ــكان،  ــم الس ــبة تطعي ــا في نس ــى عالمي ــا الأع ــل بأنه إسرائي

ــط.  ــين فق ــين الإسرائيلي ــد المواطن ــكل تأكي ــد ب ــت تقص كان

ــضر  ــل ت ــال إن إسرائي ــي، ق ــى البرغوث ــح لمصطف وفي تصري

ــع  ــل إلى مجتم ــتطيع أن تص ــي لا تس ــها. فه ــها بنفس نفس

ذي مناعــة إذا كان هنــاك 9 ملايــين إسرائيــي )مــن متلقــي 

التطعيــم( يعيشــون إلى جانــب 5.2 ملايــين فلســطيني )لــم 

ــد(.32  ــم بع ــوا التطعي يتلق

لكــن إسرائيــل لــم تهجــر الفلســطينيين مــن ســكان الضفــة 

ــم  ــى تطعي ــبرة ع ــها مج ــدت نفس ــد وج ــا، فق ــة تمامً الغربي

ــال  ــكانها. كان العم ــي بس ــكاك يوم ــى احت ــطيني ع أي فلس

الفلســطينيون أول فئــة اســتهُدفت بالتطعيــم مــن قبــل إسرائيــل. 

ــن  ــال م ــا العم ــي تناوله ــات الت ــات اللقاح ــل جرع ــم تموي ت

ــي،  ــين الصح ــح التأم ــل لصال ــا إسرائي ــي تقتطعه ــوال الت الأم

ــم  ــي بموجــب بروتوكــول باريــس الاقتصــادي يجــب أن يت والت

ــا أن  ــطينية.33 وبم ــلطة الفلس ــكل دوري إلى الس ــا بش تحويله



76

عدد ٨٢

ــين  ــاد المقاول ــث اتح ــد ح ــوال فق ــذه الأم ــول ه ــل لا تح إسرائي

ــوال  ــذه الأم ــتخدام ه ــى اس ــة ع ــة الإسرائيلي ــي الحكوم الإسرائي

لتريــع حملــة التطعيــم. لقــد اســتثمرت إسرائيــل هــذا الحــادث 

إعلاميًــا بشــكل غــر مســبوق عــى أمــل تفــادي بعــد الطلقــات 

الانتقاديــة التــي واجهتهــا بســبب عــدم تحمــل الاحتــلال 

ــال،  ــب العم ــطينيين. إلى جان ــي الفلس ــاه باق ــؤولياته تج مس

أصرت إسرائيــل عــى تطعيــم موظفــي الأمــم المتحــدة، والأطبــاء 

ــل.  ــدس أو إسرائي ــل الق ــون داخ ــذي يعمل ــطينيين ال الفلس

)Big Brother( »سادسًا: المنسق يتحول إلى »الأخ الكبير

 )Big Brother( يقــوم برنامــج تلفزيــون الواقــع الشــهر

ــزل »الأخ  ــخاص إلى من ــن الأش ــة م ــتضافة مجموع ــى اس ع

ــى  ــذي يبق ــر« ال ــه »الأخ الكب ــرى وج ــد ي ــر«. لا أح الكب

ــوف،  ــة الضي ــرة إقام ــوال ف ــار ط ــن الأنظ ــا ع متواريً

ــكل  ــم ب ــر« يتحك ــن »الأخ الكب ــوم. لك ــة 100 ي والبالغ

شــاردة وواردة داخــل البيــت مــن خــلال مراقبــة كل 

ــه يتحكــم  ــا أن ــات الكامــرات. كم الحــركات مســتخدمًا مئ

بميزانيــة البيــت، وهــو الــذي يضــع شروط الحيــاة. عندمــا 

ــل  ــت داخ ــطينيين بالمبي ــال الفلس ــل للعم ــمحت إسرائي س

ــبر  ــران 2020(، أج ــا )آذار- حزي ــدة 65 يومً ــا م أراضيه

المنســق كافــة العمــال عــى تحميــل تطبيــق المنســق الــذي 

ــث يتمكــن المنســق  ــر« بحي ــة »الأخ الكب ــده بخاصي ــم رف ت

ــال 34.7/24  ــركات العم ــة تح ــن مراقب م

في الواقــع، لــم تســتهدف هــذه التكنولوجيــا العمــال 

ــم  ــة معظ ــاك خصوصي ــم انته ــل ت ــب، ب ــطينيين وحس الفلس

ــل  ــا بفع ــرة الكورون ــخصية في ف ــم الش ــين وبياناته الإسرائيلي

ــح  ــي بمن ــرار حكوم ــع ق ــق م ــذي تراف ــوارئ ال ــون الط قان

الشــاباك صلاحيــات ليتحــول هــو أيضًــا بــدوره إلى »أخ كبــر« 

يراقــب كل الإسرائيليــين. ربمــا مــن المهــم في هــذا الســياق أن 

ــات  ــا هرمي ــل فيه ــي تتداخ ــة الت ــون إلى الكيفي ــر الباحث ينظ

ــال  ــح رأس الم ــع مصال ــطيني( م ــي- فلس ــتعمار )إسرائي الاس

الإسرائيــي، خاصــة تلــك المتعلقــة بصناعــة التقنيــات العاليــة 

ــة  ــت الضف ــد أن تحول ــس. فبع ــة والتجس ــة بالرقاب المتعلق

الغربيــة إلى مختــبر تجــارب هــو الأكــبر عالميــا لتطويــر هــذه 

ــة  ــرات الإسرائيلي ــت المخاب ــا، قام ــويقها عالميً ــات وتس التقني

لإدخــال  الصحيــة  الجائحــة  باســتغلال  المدنيــة  والإدارة 

ــة.35  ــة الخاص ــشركات الإسرائيلي ــات ال ــى صناع ــينات ع تحس

لــم يقــم تطبيــق المنســق بتفعيــل العلاقــة المبــاشرة 

ــب.  ــة وحس ــطينيين والإدارة المدني ــكان الفلس ــين الس ــا ب م

ــرت وراء  ــي تس ــتعمارية الت ــة الاس ــاح للمنظوم ــه أت ــل إن ب

هيئــة »المنســق« بلعــب دور »الأخ الكبــر« الــذي يراقــب 

 ،)surveillance technology( أفعــال العمــال وتحركاتهــم

ــتمرار  ــم باس ــعارهم أنه ــلال إش ــن خ ــلوكهم م ــط س ويضب

تحــت الرقابــة المبــاشرة )panopticon technology(. ولربمــا 

ــوال  ــد الج ــة، وبالتحدي ــات الحديث ــا التقني ــمحت تكنولوجي س

ــات ناجحــة  الذكــي، للمنظومــة الاســتعمارية باســتخدام تقني

في ظــل عــدم نجاعــة نظــام الحــدود التقليــدي. ســمحت هــذه 

ــات باســتمرار وظيفــة الحاجــز أو الجــدار لكــن ليــس  التقني

ــا  ــدًا منيعً ــدار س ــه الج ــون في ــذي يك ــدي ال ــوم التقلي بالمفه

ــب  ــذي يصطح ــسي ال ــوم النف ــا بالمفه ــة، وإنم ــام الحرك أم

العامــل فيــه الجــدار إلى كل مــكان يذهــب إليــه بحيــث يواصــل 

ــى وإن  ــدود حت ــى الح ــف ع ــه يق ــايكولوجيا بأن ــعور  س الش

ــة.  ــا الإسرائيلي ــق الجغرافي ــل في عم كان يعم

خاتمة 

ــص  ــادة فح ــة لإع ــة ذهبي ــا فرص ــة الكورون ــكلت جائح ش

ــل  ــي مــن منظــور نقــدي. فالدلائ ــا الاســتعمار الصهيون جغرافي

الإمبريقيــة المختــارة أعــلاه تشــكل غيضًــا مــن فيــض، ويمكــن 

مــن خلالهــا تطويــر فهمنــا للآليــات التــي تســتخدمها إسرائيــل 

ــد  ــم. بي ــؤون حياته ــهم وإدارة ش ــطينيين، حبس ــط الفلس لضب

ــا في مــا يخــص  أن مــا يمكــن أن يعتــبره البعــض مفهــوم ضمنً

سياســات الفصــل العنــصري، تبــين أنــه ليــس كذلــك. فإسرائيــل 

التــي طــورت بعنايــة فائقــة تكنولوجيــا الضبــط المكانــي بحــق 

ســكان الضفــة الغربيــة، كانــت غــر قــادرة تمامًــا عــى التعامــل 

مــع الفلســطينيين في ظــل هجــوم فــروسي غــر تقليــدي. في بداية 

العــام 2021، نــشر معهــد ترومــان مــا أســماه »أطلــس معهــد 

ترومــان: خرائــط الــصراع اليهــودي- العربــي« لمؤلفــه الكولونيــل 

شــاؤول أرئيــي. يمكــن مــن خــلال تفحــص هــذا العمــل الــذي 

يعــج بالرســومات والخرائــط، القــول إن العقليــة الاســتعمارية لا 

تــزال تتعامــل مــع الجغرافيــا الاســتعمارية باعتبارهــا مســاحات 

ــه  ــن خلال ــن م ــدا يمك ــبر ح ــل يعت ــى أن كل فاص ــل، ع وفواص

التمييــز بــين »هنــا« و »هنــاك«، أو بــين »نحــن« و »هم«. تكشّــف 

زيــف هــذا الفهــم الحــاد والواثــق مــن مســألة الحــدود الفاصلــة 

بــين المســتعمَر والمســتعمِر في زمــن انتشــار الكورونــا. بالتحديــد 

ــن  ــأن كل م ــراض ب ــن الاف ــة، لا يمك ــطين التاريخي ــل فلس داخ

ــون،  ــم، ثابت ــوزون في أماكنه ــطينيين محج ــين والفلس الإسرائيلي

يواجهــون بشــجاعة الحــدود التــي تفصلهــم. بــل عــى العكــس، 

كلا الطرفــين في علاقــات احتــكاك وتمــازج يوميــة تعطــي دلالات 

ــدلالات إلى  ــذه ال ــاج ه ــصري؛ تحت ــل العن ــى الفص ــة لمعن عميق

بحــث معمــق مــن قبــل الباحثــين الفلســطينيين. 
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